
الــبيت الأبيــض يغــرق في الظلام وهجمــات
القراصنة تلاحقه
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ســاد الظلام العديــد مــن منــاطق وســط مدينــة العاصــمة الأمريكيــة واشنطــن، أمــس الثلاثــاء، بعــد
انقطــاع مفــاجئ للتيــار الكهربــائي؛ مــا أغــرق العديــد مــن المبــاني في ظلام دامــس، في مقــدمتها الــبيت

الأبيض والكونجرس الأمريكي  ووزارة الخارجية، إضافة إلى محطات قطارات المترو.

اضطرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماري هارف، إلى قطع موجزها الصحفي اليومي،
بسبب هذا الانقطاع في التيار الكهربائي، وكان الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض جوش أرنيست
قــد أشــار في تصريحــات أدلى بهــا في وقــت ســابق، إلى أن انقطــاع الكهربــاء قــد أثــر بالفعــل علــى الــبيت

الأبيض ولكن بشكل طفيف ولمدة قصيرة.

فيمــا أفــادت وزارة الأمــن الــداخلي الأمريكيــة، في بيــان أولي لهــا بهــذا الشــأن، أن انقطــاع التيــار الــذي
حدث في الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، ليس له أية علاقة بهجوم إرهابي
أو ما شابه، إلى أن عادت الوزارة وأشارت في بيان آخر لها أن انفجارًا مجهول المصدر حتى الآن وقع في
محطة كهربائية في ولاية “ماري لاند” القريبة من واشنطن، تسبب في انقطاع التيار عن أجزاء كبيرة

في العاصمة واشنطن.

هذا وقامت شركة “بيبكو” المسؤولة عن إمداد خطوط الكهرباء في واشنطن بإرسال طواقمها من
أجــل سرعــة إصلاح الأعطــال الــتي أدت إلى انقطــاع التيــار، كمــا أشــارت الشركــة أن  مبــنى تــأثروا
بانقطاع هذا التيار ما تسبب في خسائر كبيرة لهم، بينما قالت الشركة إنها مازالت تحقق في الواقعة
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ولن تركن إلى تفسير أمر الانفجار الذي أعلنت عنه وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

يـدة لهـا علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي “تـويتر”: “نحـن نحقـق حاليًـا في حيـث قـالت الشركـة في تغر
يدًا من التفاصيل فور حصولنا على معلومات”. السبب، وسنوفر مز

لم يكن هذا الحادث الوحيد الذي ألم بواشنطن في هذه الأيام، حيث كشف مسؤولون أمريكيون عن
نجاح مجموعة من القراصنة الروس في الوصول إلى أجزاء حساسة من أنظمة كمبيوتر داخل البيت
الأبيض، ونقلت شبكة “سي. إن. إن” الأمريكية عمن وصفتهم بمسؤولين مطلعين، أمس الثلاثاء،
قـولهم: إن المتسـللين أقـدموا علـى هـذه الخطـوة بعـد أن كـانوا قـد اخترقـوا أنظمـة معلومـات خاصـة

بوزارة الخارجية.

هذا الاختراق ليس الأول من نوعه في البيت الأبيض، حيث يذكر أن شبكة بالبيت الأبيض تعرضت
كتــوبر المــاضي، وهــي شبكــة حــاسوب غــير سريــة يســتخدمها موظفــو للاخــتراق مــن قِبــل قراصــنة في أ

المكتب التنفيذي الخاص بالرئيس الأمريكي.

التحقيقـات الأوليـة كشفـت أنـه تـم تـوجيه رسائـل القرصـنة مـن خلال أجهـزة كمـبيوتر في جميـع أنحـاء
العــالم، وغالبًــا مــا يفعــل القراصــنة ذلــك لإخفــاء آثــارهم، لكــن وجــد المحققــون رمــوزًا وعلامــات أخــرى،
اعتقدو بأن للقراصنة صلة بالحكومة الروسية، ورفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي التعليق

وقتها على هذه الأنباء بشكل مفصل.

حيـث أفـاد مـارك سـترو، أحـد النـاطقين باسـم مجلـس الأمـن القـومي التـابع للـبيت الأبيـض أن هـذه
ــه حــدث اخــتراق العــام المــاضي لبعــض الحواســيب الــتي لا تحتــوي علــى ــدة وأن ــاء ليســت جدي الأنب
معلومـات سريـة وأن هـذا الخـبر ورد في الإعلام في تلـك الفـترة، وأشـار سـترو أنهـم يولـون أهميـة بالغـة
كد: “كما قلنا العام الماضي، فإننا نتخذ التدابير اللازمة بسرعة لتفادي لمثل هذه الأعمال التهديدية وأ

مثل هذه الاختراقات”.

كد مسؤولون أمريكيون لشبكة “سي.إن.إن” أن هذا الاختراق أصاب أنظمة “غير مصنفة هذا وقد أ
ضمن دائرة السرية”، ولكنها في الوقت نفسه تحتوي على معلومات توصف بأنها “حساسة” أمنيًا،

مثل برنامج تحركات الرئيس باراك أوباما غير العلنية وهو أمر لا شك جد خطير.

يبــدو أن الولايــات المتحــدة لم تأخــذ العــبر بعــد مــن الــدروس الــتي تعلمتهــا في الســابق مــن الهجمــات
الإلكترونية عليها في عام ، خاصة بعد عملية القرصنة الشهيرة التي تمت على شركة “سوني”
ــات متعلقــة ــة وحساب ــة الأمريكي ــات الــتي تبعتهــا، هــذا بالإضافــة إلى اخــتراق وزارة الخارجي والتسريب
بــالجيش الأمريــكي، فضلاً عــن نــشر تهديــدات للرئيــس الأمريــكي بــاراك أوبامــا بعــد قرصــنة حســاب
“نيوزويـك” علـى موقـع التواصـل الاجتمـاعي “تـويتر”، بينمـا في كـل مـرة تتعهـد الإدارة الأمريكيـة بـالرد

واتخاذ اللازم وهو ما لا يتم.

يأتي هذا الهجوم بعد الإعلان منذ أيام عن قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بفرض عقوبات على
قراصـنة الإنترنـت الأمـريكيين والأجـانب، بشكـل يتيـح للحكومـة الأمريكيـة تجميـد أرصـدة الأشخـاص



المتورطين في هجمات إلكترونية على أهداف أمريكية.

وبموضوع ذي صلة في مارس الماضي فإن مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي قد فتح تحقيقات
في عمليــات قرصــنة لمواقــع إلكترونيــة مــن قبــل مــا ســمي “جيــش الخلافــة الإلكــتروني” الــذي يعتقــد
بانتمــائه لتنظيــم الدولــة، ومــن بين هــذه المواقــع، واحــدًا لســباق الســيارات في ولايــة أوهــايو، ومركــز
غودويل في ميزوري وكنيسة في كندا، كما سُجلت هجمات مماثلة على مواقع أخرى غير معروفة في

ولايات مونتانا ونيويورك وماساتشوستس ومينيسوتا، وهو ما أثار قلق بالغ في الإدارة الأمريكية.

حيـث أقـدم أيضًـا مـا يسـمى بــ “جيـش الخلافـة الإلكترونيـة” علـى اخـتراق عـدد مـن حسابـات مواقـع
التواصــل الاجتمــاعي في الســابق أيضًــا، كــان مــن بينهــا حسابــات تابعــة للجيــش الأمريــكي وحســاب

“نيوزويك” على “تويتر”، الذي نُشرت عليه تهديدات لعائلة الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

ربما يقول البعض إن الأمريكيين يتعاملون بسذاجة في هذا الصدد، حيث طلب مدير الاستخبارات
الوطنيــة جيمــس كلابــر، في كلمــة ألقاهــا في شهــر ينــاير المــاضي، مــن المســؤولين الحكــوميين وشركــات
القطاع الخاص أن يقوموا بتعليم الموظفين مهارات اكتشاف الاختراقات والحيل المزيفة، حيث قال:
يـق في مـرات كثـيرة، اسـتطاع الصـينيون وغيرهـم الحصـول علـى معلومـات مـن أنظمتنـا فقـط عـن طر
التظــاهر بأنهــم شخــص آخــر، ومــن ثــم طلــب الــدخول ليقــوم موظــف مــا بإعطــائهم المعلومــات بكــل

سهولة.

يشتكي الأمريكيون من صعوبة المواجهة فيما يعرف بالهجمات السيبرانية، فتشكيل رادع في منظومة
هــذه الحــرب الإلكترونيــة هــو مــن الصــعوبة بمكــان لأن ليــس بهــا ثــوابت أو قــوى تقليديــة كــالحروب
العادية التي تصنع فيها الطائرة والصاروخ المضاد لها في آن واحد، فالأمر غير متحكم به بالمرة وإمكانية
إيجــاد الثغــرات متاحــة للجميــع لذلــك تلجــأ الولايــات المتحــدة قــدر المســتطاع لأنظمــة أمــن المعلومــات
،% للتصدي لقضايا التجسس والاختراقات المختلفة لكن الأمر به صعوبة إيجاد التأمين الكامل
وهذه الأمور المتكررة تؤكد أن الولايات المتحدة ستخوض حربًا وشيكة ولكن هذه المرة لن تكون على

الأرض ولكنها حرب على شبكات إلكترونية وفضائية. 
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